
 الهجرة إلى المدينة 
 أولا: التمهيد والإعداد لها:

إن الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بتقدير الله  
تعالى وتدبيره، وكان هذا الإعداد في اتجاهين، إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر  

 إليه.
 إعداد المهاجرين: - 1

لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، ولكنها مغادرة الأرض والأهل، ووشائج القربى،  
وصلات الصداقة والمودة، وأسباب الرزق، والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة، ولهذا احتاجت إلى جهد 

 كبير حتى وصل المهاجرون إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة ومن تلك الوسائل: 
 دثنا عنها في الصفحات الماضية. التربية الإيمانية العميقة التي تح -
 الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر.  -
تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة، ولفت النظر إلى أن أرض الله واسعة، قال تعالى: )قل يا عباد الذين   -

آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير  
 [.10حساب( ]الزمر: 

ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف، وتحدثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف، 
 وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة وهي ترك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها. 

ثم تلا ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحل، قال تعالى: )والذين هاجروا في الله من بعد ما  
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون(   -ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 

 [. 41،42]النحل: 
وفي أواخر السورة يؤكد المعنى مرة أخرى بقوله تعالى: )ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 

 [. 110وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم( ]النحل: 
 (.1وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا عمليا على ترك الأهل والوطن )

 الإعداد في يثرب:  - 2
من الأيام الأولى، وإنما أخر ذلك نلاحظ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار 

لأكثر من عامين، حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيا، كما كان في الوقت نفسه يتم إعدادها في  
 أجواء القرآن الكريم، وخاصة بعد انتقال مصعب إلى المدينة. 

وقد تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، وذلك بطلبهم هجرة الرسول الكريم إليهم، كما كانت 
المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية، تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة،  

والاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على أنفسهم، وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل  



منى، ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم بذلك، ولكنه قال لهم: »لم  
 أؤمر بذلك«.

 وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من تبعات . 
 ثانيا: طلائع المهاجرين:

لما بايعت طلائع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، والدفاع عنه، 
ثارت ثائرة المشركين، فازدادوا إيذاء للمسلمين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى  

في   المدينة، وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية التي تحمل الدعوة، وتجاهد 
سبيلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله  وكان التوجه إلى المدينة من الله تعالى، عن عائشة رضي  
الله عنها قالت: »لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وقد جعل الله له  

منعة، وقوما أهل حرب وعدة، ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من  
الخروج، فيضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكا ذلك  

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: »قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة  
لو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي«، ثم مكث أياما ثم  و  ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان،

 خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: »قد أخبرت بدار هجرتكم، وهي يثرب، فمن أراد الخروج فيخرج إليها«. 
فجعل القوم يتجهون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت 
أبي حثمة، فهي أول ظعينة قدمت المدينة، ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، فنزلوا 

رين بقباء، قبل على الأنصار، في دورهم فآووهم ونصروهم وآسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاج
أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة، كلبت  قريش عليهم، وحربوا  

وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله   واغتاظوا على من خرج من فتيانهم
 .صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلي، أو مفتون أو مريض أو ضعيف عن الخروج 

 
 ثالثا: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة:

عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة، واتبعت في ذلك 
 عدة أساليب منها: 

 أسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده: - 1
لمؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية تحدثنا عن روائع الإيمان وقوة اليقين في هجرتها وهجرة  ونترك أم ا

زوجها أبي سلمة قالت رضي الله عنها: »لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني  
عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني  

المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه علام  



نتركك تسير بها إلى البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو  
عبد الأسد، رهط أبي سلمة. قالوا: لا، والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا  

ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو  
 سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بيني وبين زوجي، وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى  
أمسي، سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة، فرأى ما بي، فرحمني، فقال  

لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك  
إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في 
حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت، حتى أقدم  
على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. فقال لي: إلى 
أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله 
وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك.فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا  

من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة،  
فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها  

قال فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما   على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة.
 أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة«.

 فهذا مثل على الطرق القاسية التي سلكتها قريش لتحول بين أبي سلمة والهجرة،
وهكذا أثر الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب، فهذه أسرة فرق شملها، وامرأة تبكي شدة مصابها، وطفل  

خلعت يده وحرم من أبويه، وزوج وأب يسجل أروع صور التضحية والتجرد، ليكون أول مهاجر يصل أرض 
الهجرة، محتسبين في سبيل الله ما يلقون، مصممين على المضي في طريق الإيمان، والانحياز إلى كتيبة  

 الهدى، فماذا عسى أن ينال الكفر وصناديده من أمثال هؤلاء؟ 
 الاغتصاب وانتهاك الأعراض، والسطو على الأموال.

لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد من الفضائل كان أكثر من مثالبهم   -ولها مثل ونظائر  -إن هذه القصة 
 ورذائلهم، فمن ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله، وكانوا أهلا لحمل الرسالة، وتبليغها للناس كافة. 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه، وتسخيره لهم، فهو جل وعلا الذي سخر قلب عثمان ابن طلحة للعناية بأم  
سلمة، ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها  كما تظهر سلامة فطرة عثمان بن طلحة، التي قادته أخيرا إلى  

 منذ تلك الرحلة، في مصاحبته لأم سلمة رضي الله عنهم  الإسلام بعد صلح الحديبية، ولعل إضاءة قلبه بدأ

 



 
 أسلوب الاختطاف:  - 2

لم تكتف قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة، لمنعهم من الهجرة، بل تعدت ذلك إلى محاولة إرجاع من دخل  
المدينة مهاجرا، فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين، ولقد نجحت هذه المحاولة وتم اختطاف أحد 

  -المهاجرين من المدينة وأعيد إلى مكة وهذه الصورة التاريخية للاختطاف يحدثنا بها عمر بن الخطاب 
حيث قال: »اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن   -رضي الله عنه  

العاص بن وائل السهمي، التناضب  من أضاة  بني غفار، فوق سرف ، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد  
ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، وفتن  حبس، فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي 

فلما قدمنا المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام   فافتتن.
إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاها لأمهما، حتى قدما علينا المدينة ورسول الله صلى الله  

عليه وسلم بمكة فكلماه، وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس  
حتى تراك فرق لها فقلت له: عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك، فاحذرهم، فوالله لو قد  

قال: أبر قسم أمي، ولي هناك مال   آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت.
 ه.فآخذ 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، قال: فأبى علي إلا  
أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك، قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة  

فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها، فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق   ذلول 
 قال له أبو جهل: 

يا أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني  على ناقتك هذه؟ قال: بلى، قال: فأناخ، وأناخ، ليتحول  
 عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه، فأوثقاه، ثم دخلا به مكة، وفتناه فافتتن. 

الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء قال: فكنا نقول: ما 
أصابهم قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم  

وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: )قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر  
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون   -الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 

  - 53واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون( ]الزمر:  -
55 .] 

تبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال: فقال هشام: فلما  قال عمر بن الخطاب: فك
( أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها، قال: فألقى  3أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى )

الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا، وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، قال: فرجعت إلى بعيري  
 فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة.



خطة الهجرة له، ولصاحبيه عياش بن أبي ربيعة   -رضي الله عنه   -هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعد عمر 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي، وكان ثلاثتهم كل واحد من قبيلة، وكان مكان اللقاء الذي اتعدوا فيه 
بعيدا عن مكة وخارج الحرم على طريق المدينة، ولقد تحدد الزمان والمكان بالضبط بحيث إنه إذا تخلف  

رضي الله   -أحدهم فليمض صاحباه ولا ينتظرانه؛ لأنه قد حبس، وكما توقعوا فقد حبس هشام بن العاص 
 بينما مضى عمر وعياش بهجرتهما، ونجحت الخطة كاملة ووصلا المدينة سالمين.  -عنه  

بتنفيذها أبو جهل، والحارث إلا أن قريشا صممت على متابعة المهاجرين؛ ولذلك أعدت خطة محكمة قام  
وهما أخوا عياش من أمه، الأمر الذي جعل عياشا يطمئن لهما، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمه، فاختلق  

أبو جهل هذه الحيلة لعلمه بمدى شفقة ورحمة عياش بأمه، والذي ظهر جليا عندما أظهر موافقته على  
، حيث  -رضي الله عنه   -العودة معهما، كما تظهر الحادثة الحس الأمني الرفيع الذي كان يتمتع به عمر 

صدقت فراسته في أمر الاختطاف كما يظهر المستوى العظيم من الأخوة التي بناها الإسلام في هذه 
النفوس، فعمر يضحي بنصف ماله حرصا على سلامة أخيه، وخوفا عليه من أن يفتنه المشركون بعد  

أمه، وبره بها؛ ولذلك قرر أن يمضي لمكة فيبر قسم أمه ويأتي   عودته، ولكن غلبت عياشا عاطفته نحو
، وماله قائم في مكة لم  -رضي الله عنه   -بماله هناك، وتأبى عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر 

كان أبعد، فكأنه يرى رأي العين المصير المشؤوم الذي سينزل  -رضي الله عنه    -يمس، غير أن أفق عمر  
بعياش لو عاد إلى مكة، وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذلول النجيبة، وحدث لعياش ما توقعه عمر  

 (.1من غدر المشركين به ) 
وساد في الصف المسلم أن الله تعالى لا يقبل صرفا ولا عدلا من هؤلاء الذين فتنوا فافتتنوا وتعايشوا مع  

ين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله(  المجتمع الجاهلي، فنزل قول الله تعالى: )قل يا عبادي الذ 
فبعث بهذه الآية إلى أخويه الحميمين   -رضي الله عنه  -وما إن نزلت هذه الآيات حتى سارع الفاروق  

رضي الله   -عياش وهشام ليجددوا محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر، أي سمو عظيم عند ابن الخطاب 
لقد حاول، مع أخيه عياش، أعطاه نصف ماله، على ألا يغادر المدينة، وأعطاه ناقته ليفر عليها،  -عنه  

ومع هذا كله، فلم يشمت بأخيه، ولم يتشف منه لأنه خالفه، ورفض نصيحته، وألقى برأيه خلف ظهره، إنما  
كان شعور الحب والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه، فما أن نزلت الآية حتى سارع ببعثها إلى أخويه،  

 (.2ل المستضعفين هناك ليقوموا بمحاولات جديدة للانضمام إلى المعسكر الإسلامي )ولك
 أسلوب الحبس:  - 3

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة فكل من تقبض عليه وهو يحاول الهجرة، كانت تقوم بحبسه  
داخل أحد البيوت، مع وضع يديه ورجليه في القيد، وتفرض عليه رقابة وحراسة مشددة، حتى لا يتمكن من  

الهرب، وأحيانا يكون الحبس داخل حائط بدون سقف، كما فعل مع عياش وهشام بن العاص، رضي الله 
(، وذلك زيادة في التعذيب، إذ يضاف إلى وحشة  3عنهما، حيث كانا محبوسين في بيت لا سقف له )

 الحبس حرارة الشمس وسط بيئة جبلية شديدة الحرارة مثل مكة.



فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين: أولهما منع المحبوسين من الهجرة، والآخر أن يكون هذا الحبس درسا  
وعظة لكل من يحاول الهجرة من أولئك الذين يفكرون فيها ممن بقي من المسلمين بمكة، ولكن لم يمنع هذا 
الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المنورة، فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة مثل عياش،  

 وهشام رضي الله عنهما، ولكنهم تمكنوا من الخروج واستقروا بالمدينة. 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يقنت ويدعو للمستضعفين في مكة عامة، ولبعضهم بأسمائهم  

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة   -رضي الله عنه   -خاصة، فعن أبي هريرة  
الأخيرة يقول: »اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم 

 أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف«  
ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياش، فقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصابه وفعلا استعد  
للمهمة ورتب لها ما يحقق نجاحها، وجاء إلى مكة واستطاع بكل اقتدار وذكاء أن يصل إلى البيت الذي 

 حبسا فيه وأطلق سراحهما، ورجع بهما إلى المدينة المنورة ).
 أسلوب التجريد من المال: - 4

كان صهيب بن سنان النمري من النمر بن قاسط، أغارت عليهم الروم، فسبي وهو صغير، وأخذ لسان أولئك 
الذي سبوه، ثم تقلب في الرق، حتى ابتاعه عبد الله بن جدعان ثم أعتقه، ودخل الإسلام هو وعمار بن ياسر  

 رضي الله عنهما في يوم واحد 
عملا تتجلى فيه روعة الإيمان، وعظمة التجرد لله، حيث ضحى  -رضي الله عنه   -وكانت هجرة صهيب  

بكل ما يملك في سبيل الله ورسوله، واللحوق بكتيبة التوحيد والإيمان فعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: 
»بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صعلوكا  حقيرا، فكثر مالك 

عندنا، وبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك، فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم  
سبيلي؟ قالوا: نعم، فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »ربح صهيب، ربح  

صهيب« وقال عكرمة: ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات  
[ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أبا يحيى، ربح البيع« قال: 207الله والله رؤوف بالعباد( ]البقرة: 

 وتلا عليه الآية.
 رابعا: البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس:

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار ومبايعتهم وتعهدهم بالنصرة أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة، كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرة عظيمة من التكافل بين  

المسلمين، ففتحت بيوت الانصار أبوابها وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين، واستعدت لاحتضانهم رجالا  
ونساء، إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهاجر والأنصاري، والمهاجرة والأنصارية، يتقاسمون المال والمكان  

 والطعام والمسئولية الإسلامية، فمن هذه البيوتات الحاضنة: 
 دار مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء  - 1



 دار خبيب بن إساف أخي بني الحارث بن الخزرج بالسنح   - 2

 دار أسعد بن زرارة من بني النجار، قيل: نزل بها حمزة بن عبد المطلب. - 3

 دار سعد بن خيثمة أخي بني النجار،   - 4

 دار عبد الله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء.  - 5
 دار بني جحجبتى، والمحتضن هو منذر بن محمد بن عقبة،   - 6

دار بني عبد الأشهل، والمحتضن هو سعد بن معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل، نزل بها مصعب   - 7
 بن عمير، وزوجته حمنة بنت جحش.

دار بني النجار، والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر، نزل بها عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت   - 8
 رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذه المقاسمة وهذا التكافل الاجتماعي، كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامة رسول الله صلى الله عليه  
وسلم وصحابته المهاجرين معه، وبعده، إقامة طيبة، تنبض بالإيثار على النفس وبود الأخوة الصادقة 

 المؤمنة 

كان هذا المجتمع المدني الجديد يتربى على معاني الإيمان والتقوى، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم  
بعد، ولكن تحت إشراف النقباء الاثني عشر الذين كانوا في كفالتهم لقومهم، ككفالة الحواريين لعيسى ابن  

مريم، وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى، التي وصلت المدينة والذين استقوا جميعا من النبع النبوي الثر، 
 واقتبسوا من هديه. 

ومن معالم المجتمع الإسلامي الجديد: حرية الدعوة إلى الله علانية، فقد أصبح واضحا عند الجميع أن معظم  
قيادات يثرب دخلت في هذا الدين، ونشط الشباب والنساء، والرجال في الدعوة إلى الله، والتبشير بقدوم رسول 

 الله صلى الله عليه وسلم على قدم وساق.

 
  :الفرق بين الهجرتين

ولابد من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة من المسلمين وبين المجتمع الإسلامي في يثرب، لقد كانت  
الحبشة تحمل طابع اللجوء السياسي، والجالية الأجنبية أكثر مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامي  

الكامل، صحيح أن المسلمين ملكوا حرية العبادة هناك، لكنهم معزولون عن المجتمع النصراني، لم يستطيعوا  
أن يؤثروا فيه التأثير المنشود، وإن كانت هجرة الحبشة خطوة متقدمة على جو مكة، حيث لا تتوفر حرية  



الدعوة وحرية العبادة، ولكنه دون المجتمع الإسلامي في المدينة بكثير؛ ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرد 
سماع خبر هجرة المدينة بالتوجه نحوها مباشرة، أو عن طريق مكة إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء  

 هناك، لقد أصبحت المدينة مسلمة بعد أن عاشت قرونا وثنية مشركة.
لقد أصبح المجتمع المدني مسلما وبدأ نموه وتكوينه الفعلي بعد عودة الاثني عشر صحابيا من البيعة 

الأولى، والتي كان على رأسها الصحابي الجليل أسعد بن زرارة، والتي حملت المسؤولية الدعوية فقط، دون  
الوجود السياسي، وبلغ أوج توسعه وبنائه بعد عودة السبعين الذين ملكوا الشارع السياسي والاجتماعي، وقرروا 
أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى في الأرض وهم على استعداد أن يواجهوا كل عدو خارجي، يمكن  

 أن ينال من هذه السيادة حتى قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في المدينة. 
إن القاعدة الصلبة التي بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا وجهدا في تربيتها، بدأت تعطي ثمارها أكثر  

 بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد، وانصهر كلاهما في معاني العقيدة وإخوة الدين.
 

 ؟خامسا: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدولة الإسلامية 
هذا عدا ما أراده الله من إكرام أهلها   -كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة

 وأسرار لا يعلمها إلا الله 

إنها امتازت بتحصن طبيعي حربي، لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة   -1
الغربية وحرة واقم، مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت  ة مطبقة على المدينة من الناحي

المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة )وهي التي حصنها رسول الله صلى الله عليه  
وسلم بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب(، وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار  

النخيل الزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري، وترتيب  
 الصفوف.

لعسكري ومنعه من التقدم يقول ابن إسحاق: »كان وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام ا
 أحد جانبي المدينة عورة، وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل، لا يتمكن العدو منها«  

ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل  
 الهجرة: »إني رأيت دار هجرتكم، ذات نخيل بين لابتين وهما الحرتان« )فهاجر من هاجر قبل المدينة. 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكيمة، ألفوا الحرية، ولم  -2
يخضعوا لأحد، ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية، يقول ابن خلدون: ولم يزل هذان الحيان  

ا على يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل  قد غلبو 
 مضر.

وكان بنو عدي بن النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم، فقد  



تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبد المطلب، وتركه هاشم  
عندها، حتى صار غلاما دون المراهقة، ثم احتمله عمه المطلب، فجاء به إلى مكة، وكانت الأرحام  
يحسب لها حساب كبير في حياة العرب الاجتماعية، ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم في داره في المدينة.
وكان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها من عدنان،  

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقام الأنصار بنصره، اجتمعت بذلك عدنان  
وقحطان تحت لواء الإسلام، وكانوا كجسد واحد، وكانت بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية، وبذلك لم  
يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية، باسم الحمية القحطانية أو العدنانية، 
فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذهم لها دارا  

 وقرارا، حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام، ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن.

 نه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله ع
 فشل خطة المشركين والترتيب النبوي الرفيع للهجرة 

 أولا: فشل خطة المشركين لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم: 
من الهجرة إلى المدينة، على الرغم من  -رضي الله عنهم -بعد أن منيت قريش بالفشل في منع الصحابة  

أساليبهم الشنيعة والقبيحة، فقد أدركت قريش خطورة الموقف، وخافوا على مصالحهم الاقتصادية، 
وكيانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار الندوة للتشاور في أمر  

ذين كفروا القضاء على قائد الدعوة، وقد تحدث ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى )وإذ يمكر بك ال
[ فقال: فتشاورت 30ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين( ]الأنفال: 

قريش بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم:  
بل اقتلوه، وقال بعضهم: أن أخرجوه، فاطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله  
عليه وسلم تلك الليلة ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله  

كيدهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري، فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر، فصعدوا 
على بابه نسيج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن ينسج العنكبوت على   الجبل فمروا بالغار فرأوا
 بابه، فمكث فيه ثلاثا ).

 ثانيا: الترتيب النبوي للهجرة:
عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد  

طرفي النهار، إما بكرة، وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
في الهجرة، والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ، في  

ساعة كان لا يأتي فيها، قالت: فلما رآه أبو بكر، قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه  



 الساعة إلا لأمر حدث.
قالت: فلما دخل، تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي  

بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أخرج عني من عندك« 
فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، وما ذاك، فداك أبي وأمي! فقال: »إنه قد أذن لي في الخروج 

والهجرة« قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: »الصحبة« قالت: فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان 
قد كنت أعددتهما لهذا، فاستأجرا عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل بن بكر،، وكان مشركا يدلهما  

 على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاها لميعادهما.
قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسماء بنت أبي بكر قطعة  

لحق رسول الله صلى الله عليه  اب، فبذلك سميت ذات النطاقين، ثم من نطاقها فربطت به على فم الجر 
وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا  فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام، 
شاب، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان  به إلا وعاه  

حتى يأتيهما بخبر ذلك، حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولي أبي بكر منحة من غنم  
حتى   -وهو لبن منحتهما ورضيفهما    -فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء فيبتان في رسل

ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس  يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، واستأجر رسول الله 
والخريت  -صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا 

في آل العاص ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه   بالهداية قد غمس حلفا  -الماهر
فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر به  

 فهيرة، والدليل فأخذ بهم طريق السواحل«.
 ثالثا: خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى الغار: 

لم يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق  
وآل أبي بكر.أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف، حتى يؤدي عن رسول الله  

صلى الله عليه وسلم الودائع، التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة  
أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته )وكان الميعاد بين الرسول 

فخرجا من خوخة  لأبي بكر في ظهر بيته، وذلك  -رضي الله عنه  -صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
للإمعان في الاستخفاء حتى لا تتبعهما قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة، وقد اتعدا مع الليل 

 على أن يلقاهما عبد الله بن أريقط في غار ثور بعد ثلاث ليال.
 



 رابعا: رقة النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة: 
وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه بالحزورة في سوق مكة، وقال: »والله إنك لخير أرض 

ثم انطلق رسول الله صلى الله   الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت«.
 عليه وسلم وصاحبه من بطش المشركين، وصرفهم عنهما.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس: )أن المشركين اقتفوا الأثر حتى إذا بلغوا الجبل جبل ثور اختلط  
عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا: لو دخل هاهنا أحد لم يكن  

نسيج العنكبوت على بابه( )وهذه من جنود الله عز وجل التي يخذل بها الباطل، وينصر به الحق؛  
لأنه جنود الله جلت قدرته أعم من أن تكون مادية أو معنوية، وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتثمل  
في ضخامتها فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لجب، قال تعالى: )وما يعلم جنود ربك إلا  

[. أي وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو، فجنود الله  31هو وما هي إلا ذكرى للبشر( ]المدثر: 
غير متناهية؛ لأن مقدوراته غير متناهية كما أنه لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على  

 حقائقها وصفاتها ولو إجمالا 
 

 خامسا: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم: 
بالرغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرتكن إليها مطلقا وإنما  
كان كامل الثقة في الله، عظيم الرجاء في نصره وتأييده، دائم الدعاء بالصيغة التي علمه الله إياها  

( قال تعالى: )وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا  5)
 [.80نصيرا( ]الإسراء: 

وعندما أحاط المشركون بالغار، وأصبح منهم رأي العين طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق  
قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا   -رضي الله عنه  -بمعية الله لهما؛ فعن أبي بكر الصديق 

 في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: »ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ «. 
 وفي رواية: »اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما«. 

 وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله تعالى: )إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
 الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله

ا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز  سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه
 [.40حكيم( ]التوبة: 

 
 سادسا: خيمة أم معبد في طريق الهجرة:

وبعد ثلاث ليال من دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  



وصاحبه من الغار، وقد هدأ الطلب ويئس المشركون من الوصول إلى رسول الله ، وفي الطريق إلى 
المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد في قديد  حيث مساكن خزاعة، وهي أخت خنيس بن  

خالد الخزاعي الذي روى قصتها، وهي قصة تناقلها الرواة وأصحاب السير، وقال عنها ابن كثير: 
رضي الله   -»وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا« ، فعن خالد بن خنيس الخزاعي  

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من   -عنه  
ومولى أبي بكر عامر بن   -رضي الله عنه   -مكة، وخرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر 

ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية،  -رضي الله عنه   -فهيرة 
وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوهما لحما وتمرا، ليشتروه منها، فلم يصيبوا 
عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين  فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في  

كسر الخيمة فقال: »ما هذه الشاة يا أم معبد؟« قالت: خلفها الجهد عن الغنم، قال: »فهل بها من  
لبن؟« قالت: هي أجهد من ذلك، قال: »أتأذنين أن أحلبها؟« قالت: بلى بأبي أنت وأمي، نعم، إن  

 رأيت بها حلبا فاحلبها. 
لم فمسح بيده ضرعها، وسمى الله عز وجل، ودعا لها في  فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وس

شاتها، فتفاجت عليه، ودرت واجترت ودعا بإناء يربض الرهط، فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء  ثم  
سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم ثم أراضوا ، ثم  

 حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها، وارتحلوا عنها. 
( ضحى، مخهن  2( يتساوكن هزلا ) 1فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا )

قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاة عازب حيال  
، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا، قال: صفيه ( ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله3)

 (،5(، أبلج الوجه )4لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة )
(، وفي أشفاره  9(، في عينيه دعج )8( وسيم ) 7( ولا تزر به صعلة ) 6حسن الخلق، لم تعبه نحلة ) 

(، أقرن  13(وفي لحيته كثاثة، أزج )12( وفي عنقه سطع )11(، وفي صوته صهل )10وطف )
( وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، 15(، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما ) 14)

(، كأن منطقه خرزات نظم  16وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا هذر ولا نزر )
( غصن بين غصنين،  19( ولا تقتحمه العين من قصر )18( لا يأس من طول )17يتحدرن، ربع )

فهو أنضر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا 
(.قال أبو معبد: هو والله صاحب 22(، لا عابس ولا مفند )21(، محشود )20إلى أمره، محفود )

هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك   قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد 
 سبيلا.  

 _________ 



 ( عجافا: ضد السمن، وهو جمع عجفاء وهي المهزولة.1)
 ( يتساوكن هزلا: يتمايلن من الضعف.2)
 ( عازب: بعيدة المرعى لا تأوي إلى البيت إلا في الليل، حيال: لا تحمل.3)
 ( ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن4)
 ( أبلغ الوجه: مشرق الوجه مضيئه. 5)
 ( نحلة: من النحول والدقة والضمور، أي أنه ليس نحيلا.6)
 ( صعلة: صغر الرأس وهي تعني الدقة والنحول في البدن. 7)
 ( وسيم: الوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة.8)
 ( دعج: شديد سواد العين في شدة بياضها.9)
 ( في أشفاره وطف: الشعر النابت على الجفن فيه طول.10)
 ( صهل: كالبحة وهو ألا يكون حاد الصوت.11)
 ( سطع: طول العنق.12)
 ( أزج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما. 13)
 ( أقرن: متصل ما بين حاجبين من الشعر، أو مقرون الحاجبين.14)
 ( سما: علا برأسه، أو بيده وارتفع.15)
 ( لا هذر ولا نذر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه والنزر: القليل. 16)
 ( ربع: ليس بالقصير ولا بالطويل.17)
 ( لا يأس من طول: لا يجاوز الناس طولا.18)
 ( لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه ولا تحتقره. 19)
 ( محفود: مخدوم. 20)
 ( محشود: يجتمع الناس حواليه.21)
 ( لا عابس ولا مفند: ليس عابس الوجه ولا مفند: ليس منسوبا إلى الجهل وقلة العقل.22)

 سابعا: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فله مائة ناقة، 

وانتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب الذين في ضواحي مكة، وطمع سراقة بن مالك بن جعشم في  
نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهد نفسه لينال ذلك، 

ولكن الله بقدرته التي لا يغلبها غالب، جعله يرجع مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما 
 كان جاهدا عليه. 

شم،  قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جع



أن أباه أخبره، أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى  
الله عليه وسلم، وأبي بكر، دية كل منها لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس  

قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا  
أسودة  بالساحل أراها محمدا وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم: فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك  

رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن  
البيت  تخرج بفرسي، وهى من وراء أكمة )فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر

فخططت بزجه  الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم  
فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت  

بها، أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي، وعصيت الأزلام؛ تقرب بي، حتى إذا سمعت  
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت  يدا فرسي في 

الأرض، حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت 
ي أكره،  قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذ 

فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس  
عنهم، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، 

الزاد والمتاع فلم يرزآني  ولم يسألاني، إلا أن   وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم
قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي في كتاب آمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم   

 ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان مما اشتهر عند الناس من أمر سراقة ما ذكره ابن عبد البر، وابن حجر وغيرهما، قال ابن عبد  

البر: روى سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لسراقة بن مالك: »كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟« قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته 

: وتاجه، دعا سراقة بن مالك فألبسه إياها، وكان سراقة رجلا أزب  كثير شعر الساعدين، وقال له
ارفع يديك فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أنا رب الناس، 

وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته ثم أركب سراقة، 
وطيف به المدينة، والناس حوله، وهو يرفع عقيرته مرددا قول الفاروق: الله أكبر، الحمد الله الذي  

 سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج  
 

 ثامنا: سبحان مقلب القلوب:
كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلمه لزعماء مكة لينال 

لب عن رسول الله صلى الله عليه  مائة ناقة، وإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب، ويصبح يرد الط
وسلم فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده قائلا: كفيتم هذا الوجه، فلما اطمأن إلى أن النبي صلى  



الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة، جعل سراقة يقص ما كان من قصته وقصة فرسه، واشتهر 
هذا عنه، وتناقلته الألسنة حتى امتلأت به نوادي مكة، فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سببا  

 لإسلام بعض أهل مكة، وكان سراقة أمير بني مدلج، ورئيسهم فكتب أبو جهل إليهم:
 بني مدلج إني أخاف سفيهكم ... سراقة مستغو لنصر محمد 
 عليكم به ألا يفرق جمعكم ... فيصبح شتى بعد عز وسؤدد

 
 فقال سراقة يرد على أبي جهل:

 أبا حكم والله لو كنت شاهدا ... لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه
 علمت ولم تشكك بأن محمدا ... رسول وبرهان فمن ذا يقاومه 

 ... أرى أمره يوما ستبدو معالمهعليك فكف القوم عنه فإنني  
 ( 1بأمر تود الناس فيه بأسرهم ... بأن جميع الناس طرا مسالمه )

 
 تاسعا: استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، كانوا يغدون كل غداة  
إلى الحرة، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى 

بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم  من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه  
وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب 

كم  الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر  هذا جد 
الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين  من شهر ربيع  

الأول  فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من  
الأنصار، ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه  

،  وسلم عند ذلك »فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة
 وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته«  

وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة التي مكثها بقباء، وأراد أن يدخل المدينة »بعث  
إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهما، وقالوا: اركبا آمنين  

 مطاعين، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح«. 
وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون: »جاء نبي الله، جاء نبي الله  

 «  صلى الله عليه وسلم فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله
يوم عيد، ولقد لبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في فكان يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة يوما مثله، و 



كان حقا يوم عيد؛ لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة  
الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقائع الأرض. لقد أحس أهل  

المدينة بالفضل الذي حباهم الله به، وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا  
لإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة الإسلام كما أصبحت موطنا  

للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته، ولذلك خرج أهل المدينة يهللون في فرح وابتهاج،  
 ويقولون: يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله .

روى الإمام مسلم بسنده قال: »عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، صعد الرجال 
والنساء فوق البيوت، وتفرق العلماء والخدم في الطرق ينادون: »يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا  

 رسول الله« 
وبعد هذا الاستقبال الجماهيري العظيم الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانية سار رسول الله صلى الله  

  -رضي الله عنه   -فعن أنس   -رضي الله عنه   -عليه وسلم حتى نزل في دار أبي أيوب الأنصاري  
في حديث الهجرة الطويل وفيه: »فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله  إذ 
سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف  لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، 

فجاء وهي مع فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه  
وسلم: »أي بيوت أهلنا  أقرب« فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي، قال: »فانطلق  

فهيئ لنا مقيلا ... «  ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده 
 ومساكنه. 

 

 


